
آذار 2021

البنزيــن  و»بونــات«  الصحيــة  الخدمــات  إلــى  البنــاء  رُخَــص  مِــن 
والإعفــاء  الجمركــي  والإعفــاء  المدرســية  والمنــح  والتوظيــف 
الضريبــي، تتنــوّع أشــكال »الخدمــات« التــي يقدّمهــا الزعمــاء، ومــن 
ــي  ــة ف ــف للمفارق ــي تتكثّ ــن، والت ــى المواطني ــزاب، إل ــم الأح خلفه
فتــرات الانتخابــات العامّــة. وتنــدرج هــذه الخدمــات فــي إطــار مــا بــات 
يُعــرَف بـ»الزبائنيــة السياســيّة«، أو »المحســوبيّة«، فــي إشــارةٍ إلــى 
ــام، أضحــت مــع الوقــت  ــةٍ مستشــرية فــي ممارســة الشــأن الع آف
جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الســلطة، خصوصًــا فــي دول العالــم الثالــث، 

ومنهــا لبنــان.

وكمــا يــدلّ العنــوان، فــإنّ »الزبائنيــة« المنبثقــة مــن عبــارة »زبــون«، 
ــة،  ــزاب السياســية مــن جه ــن القــوى والأح ــة بي ــى علاق تنطــوي عل
وجماهيرهــا وأنصارهــا مــن جهــة أخــرى، علــى علاقــة »المصلحــة« 
التــي تربــط التاجــر مــع الزبــون، فيصبــح المُواطــن فــي هــذه الحالــة 
الطاعــة  وربمــا  الــولاء،  تقديــم  مقابــل  الخدمــة  يتلقّــى  »زبونًــا« 
ــة علــى المكاســب الخاصــة  السياســيّة، فــي إطــار علاقــةٍ تبــدو مبنيّ
حكــم  مبــدأ  عمليًــا  يناقــض  بمــا  العــام،  الصالــح  علــى  وليــس 

والإدارات. المؤسســات 

مــن  العــام،  الشــأن  مجــالات  مختلــف  فــي  »الزبائنيــة«  وتحضــر 
فــي  وحتّــى  العامــة،  بــالإدارة  مــرورًا  الاقتصــاد،  إلــى  السياســة 
المؤسســات الدينيــة والاجتماعيــة والتربويــة وغيرهــا، حيــث تكــرّس 
ومؤسّســاتها  الدولــة  مــن  بــدلًا  الأولــى،  بالدرجــة  للزعيــم  الــولاء 
تجــاه  والاقتصاديــة  الاجتماعيــة  واجباتهــا  أداء  عــن  المتقاعســة 
ــون الانتخــاب فــي ترســيخه، مــن  ــن، وهــو مــا يُســهِم قان المواطني

خــلال الســماح للأحــزاب والمرشــحين بتقديــم المســاعدات العينيــة 
للناخبيــن. والماليــة 

ولعــلّ أخطــر مــا كرّســته الزبائنيــة السياســيّة فــي لبنــان تحديــدًا، أنّهــا 
أضحــت »الأمــر الطبيعــيّ« فــي ممارســة الســلطة، حتــى أنّ غيابهــا 
عًا بصــورةٍ  بــات »المُســتغرَب«، فــي بلــدٍ بــات »الفســاد« فيــه مشــرَّ
أو بأخــرى، حتــى أنّ لبنانيّيــن كُثُــرًا اشــتكوا فــي محطّــات »الكــوارث«، 
كمــا حصــل فــي خضــمّ الأزمــة الاقتصاديــة، وبعــد انفجــار مرفــأ 
بيــروت، مــن تراجــع النظــام »الزبائنــيّ«، بــدل مطالبــة الدولــة بالقيــام 

بمــا ينبغــي أن تكــون واجبــات بديهيّــة فــي مثــل هــذه الظــروف.

أو دوريّــة،  أو فرعيّــة  انتخابــاتٍ  مبكــرة  الحديــث عــن  ومــع عــودة 
وبمُعــزَلٍ عــن المســار السياســيّ الــذي ســتأخذه البــلاد وفــي خضــمّ 
الأزمــات المتفاقمــة، عــادت ظاهــرة »الزبائنيــة السياســية« لتشــهد 
ــا  ــا، وم ــة كورون ــا جائح ــطّ، عزّزته ــر مــن خ ــى أكث ــة، عل ــدّلاتٍ عالي مع
»اســتغلال سياســيّ« علــى خطّهــا، وســط هواجــس  يُحكــى عــن 
ــى أحــد. ــة عل ــم تعــد خافي ومخــاوف مشــروعة فــي هــذا الإطــار، ول

البحثيــة  الورقــة  هــذه  ــص  تُخصَّ التطــورات،  هــذه  مــن  انطلاقًــا 
للإضــاءة علــى »الزبائنيــة السياســية«، بــدءًا مــن المفهــوم العــام، 
والتجربــة اللبنانيّــة الخاصّــة بمحطّاتهــا المختلفــة، علــى أن تســتعرض 
فــي محــورٍ كامــل بعــض النمــاذج الحيّــة والحديثــة للنظــام »الزبائنــيّ« 
الــذي يبــدو أنّــه لا يــزال يحتفــظ بموقعــه فــي المعادلــة، مــع تســجيل 
مفارقــة »تباهــي« العديــد مــن الأحــزاب بمــا تقدّمــه لزبائنهــا، وصــولًا 
لحــد وصفهــا لخدماتهــا، أو ربمــا »رعاياهــا«، بـ»الهدايــا« بــكلّ صراحــة.
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ما هي 
الزبائنية 

السياسية
للزبائنيــة  تُعطــى  التــي  التعريفــات  تتعــدّد 
السياســية، لكنّهــا تتقاطــع بمجملهــا علــى 
بيــن  الملتويــة  العلاقــة  مــن  نــوع  إبــراز 
الناخــب والحــزب السياســي. ولا تكــون هذه 
العلاقــة مبنيّــة بــأيّ شــكلٍ مــن الأشــكال 
علــى الصالــح العــام، ولكــن، علــى العكــس 
ــي  ــى المكاســب الخاصــة الت ــك، عل مــن ذل
يتوقّــع كلٌّ مــن الطرفيْــن أن يجنيهــا مــن 
الآخــر. وفــي مثــل هــذه العلاقــة، يتوقّــع 
»الزبــون« أن يجنــي مــن المرشــح أو الحــزب 
تســديدًا  أو  معيّنــة،  وظيفــةً  السياســي 
لأقســام مدرســيّة، أو شــابه، فيمــا يتوقّــع 
المقابــل، أن يحصــل علــى  المرشــح فــي 
عــدد أكبــر مــن الأصــوات ليصــل عبرهــا الــى 
الســلطة حيــث ينفــذ أجنــدة تخدمــه هــو، لا 
الدولــة، ويحصــل علــى جميــع المكاســب 
ظــل  فــي  الممكنــة  والماديــة  الماليــة 

المستشــري1. الإداري  الفســاد 

ويقــوم المعنــى العــام للزبائنيــة علــى اســتغلال النفــوذ والســلطة، مــن أجــل تأميــن مصالــح 
خاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة، أي أن صاحــب الســلطة أو النفــوذ )ســواء كان شــخصًا 
أم فئــة أم حزبًــا( يســتند فــي عملــه إلــى اســترضاء الآخريــن او اســتمالتهم، مــن خــلال مــا 
يوفــره لهــم مــن خدمــات ماديــة أو رمزيــة، وبالتالــي فــإنّ وصــول هــؤلاء الأشــخاص إلــى 
مــا يحتاجــون إليــه أو يريدونــه مــن مواقــع ووظائــف ومســاعدات، لــم يكــن ممكنًــا لــولا 
دعــم هــذه الســلطة وتدخلهــا. وانطلاقًــا مــن ذلــك، فــإنّ الزبائنيــة تقــوم علــى مبــدأ »تبــادل 
المنفعــة«، بالاســتناد إلــى الســلطة المانحــة وقدرتهــا علــى العطــاء أو المنــع، مــا يســاهم فــي 
نســج شــبكة مــن العلاقــات التبادليــة النفعيــة بيــن طرفيــن غيــر متعادليــن بالضــرورة، بهــدف 
كســب الــولاء وتوســيع دائــرة المناصريــن والمؤيديــن. وبهــذا المعنــى، تعبّــر الزبائنيّــة، بشــكلٍ 
أو بآخــر، عــن المفهــوم الحداثــوي لمفهــوم »الاســتزلام«، الــذي نجــد جــذوره المجتمعيــة 
فــي التشــكيل العائلــي والتكويــن العشــائري والقبلــي، حيــث تســتند العلاقــة العموديــة بيــن 
ــى للأعلــى بشــكل »كامــل« و«مطلــق« وميكانيكــي، مــا  ــم و«الزلمــة« إلــى طاعــة الأدن الزعي

يوفّــر لـ«الزلمــة« الحمايــة المصلحيــة والمنافــع الشــخصية2.

ولأنّ الزبائنيــة هــي، اســتنادًا إلــى مــا تقــدّم، علاقــة غيــر متكافئــة فــي القــدرات والمركــز بيــن 
طرفيــن، يســتعملها الطــرف القــوي، أي المســؤول السياســي لشــراء ذمــم النــاس مقابــل 
ــى  ــا إل ــؤدّي تلقائيً ــا ت ــاوزا للحقــوق، فإنّه ــا أصــلا أو تج ــة، قــد تكــون حقوق خدمــات إجتماعي
الخلــط التــام بيــن المنصــب السياســي ومصلحــة الشــخص الــذي يحتــل المنصــب، فهــو 
يقــدم الخدمــات الاجتماعيــة مقابــل الــولاء وأصــوات الناخبيــن، فالصحــة مثــلًا هــي هبــة مــن 
القائــد تعطــى بمكرمــات، وليــس حقًــا مضمونًــا بالدســتور، والامتيــازات الاقتصاديــة تعطــى 
للمقربيــن والنافذيــن بالمجتمــع لضمــان ولائهــم وفــي فتــرة الانتخابــات أصواتهــم، وهكــذا 
دواليــك. وأكثــر مــن ذلــك، لا توجــد فــي النظــام الزبائنــي السياســي مؤسســات فاعلــة للدولة، 
فــوزارة الصحــة أو التعليــم أو العمــل لا تســتطيع تجــاوز هــذا النظــام، ولا تســتطيع تقديــم أي 
خدمــة للمواطــن كحــق لــه رغــم ادّعــاء العكــس، كمــا أنّــه مقابــل هــذه الزبائنيــة الداخليــة، ثمّــة 
زبائنيــة خارجيــة تنظــم العلاقــة الفاســدة بيــن الســلطة والقــوى الخارجيــة الحاميــة لهــا، مقابــل 

حمايــة ودعــم الطــرف الخارجــي3.

نهج »ثابت« للعمل
مــن الواضــح، أنّ ظاهــرة الزبائنيــة قديمــة وليســت جديــدة، لكــنّ المشــكلة تكمــن فــي أنّهــا 
تحوّلــت، مــع الوقــت، إلــى أســاس للنشــاط السياســي ونهــج »ثابــت« للعمــل متفلــت مــن 
الضوابــط، ومخالــف للقوانيــن، ومجــافٍ للمنطــق، ومتصــادم مــع الصالــح العــام، حتــى 
ــة »الاســتزلام السياســي«، فــي  ــلاد يعمــدون لتغطي أنّ أصحــاب النفــوذ والســلطة فــي الب
فضــاء مجتمعــي قائــم أساسًــا علــى عصبيــات متصادمــة ومتناقضــة، بــل إن الغالبيــة منهــم 
ــره لهــم مــن  ــا، لمــا توف ــى أوتارهــا وانتشــت بأنغامه ــت عل ــات ولعب اســتغلت هــذه العصبي
إمكانيــات لتدعيــم الحضــور السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي، الأمــر الــذي وسّــع مجــالات 
الزبائنيــة وعمّــق انتشــارها. ويذهــب البعــض لحــدّ الحديــث عــن »تواطــؤ مجتمعــي« مــع 
أصحــاب الســلطة والنفــوذ، حيــث يعمــد كثيــرون إلــى تغطيــة »منطقهــم الزبائنــي« بالتلطــي 

ــة4. ــة ومنطقي ــة ومذاهبي ــاءات طائفي بعب
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وفــي هــذا الســياق، يــرى البعــض أنّ الزعيــم 
الوســيلة  مرحلــة  مــن  بالزبائنيــة  انتقــل 
ــة  ــق: الزبائني ــكار المطل ــى الاحت ــة إل الممكن
نظــام  قبــل  لبنــان  فــي  موجــودة  كانــت 
فــي مختلــف دول  توجــد  الزعمــاء، وهــي 
نظــام  لكــن  متفاوتــة،  بدرجــات  العالــم 
الزعمــاء حــوّل الزبائيــة إلــى وســيلة احتكاريــة 
تهيمــن علــى كلّ مفاصــل البــلاد. فالفــرد 
بــات  معيّنــة،  طائفــة  إلــى  ينتمــي  الــذي 
مرغمًــا كــي يحصــل علــى أيّ حــق أو خدمــة 
زعيــم  عبــر  المــرور  علــى  الدولــة،  توفّرهــا 
هــذه  تخطّــي  بإمكانــه  يعــد  ولــم  طائفتــه 
الزعامــة كمــا كان يحصــل قبــل الحــرب. مــن 
للزبائنيــة  إضافيــة  ميــزة  نســتخلص  هنــا، 

 https://bit.ly/3s2MXz8 ،1  إلهام برجس، »الزبائنية«.. النظام الانتخابي أساس المشكلة، صحيفة المدن الإلكترونية
 https://bit.ly/3bdhMur ،2  شوكت اشتي، الزبائنية كمفهوم حديث للاستزلام، صحيفة السفير

 https://bit.ly/37nhO1u ،3  نزار بدران، النظام العربي وأسباب هشاشته بين الزبائنية والفساد، صحيفة القدس العربي

https://bit.ly/3bdhMur ،4  شوكت اشتي، الزبائنية كمفهوم حديث للاستزلام، صحيفة السفير



الجديــدة، إذ إنهــا ليســت فقــط احتكاريــة بــل أضحــت طائفيــة بامتيــاز، بينمــا كانــت فــي 
ــا نجــد أنّ الزعيــم يــوزّع  ــا، إذ كنّ ــا طائفيً المرحلــة الأولــى مــن جمهوريــة الاســتقلال أكثــر تنوّعً

»خدماتــه« الزبائنيــة علــى أفــراد مــن طوائــف متنوّعــة5.

ــز  ولطالمــا حــازت العلاقــة الزبائنيــة بيــن الناخبيــن والأحــزاب السياســية فــي لبنــان، علــى حيّ
ــرات حــول أســبابها، إذ  ــق الديمقراطــي، فيمــا تتفــاوت التقدي واســع مــن نقــد واقــع التطبي
هنــاك مــن يعتبــر أنّ النظــام الانتخابــي المعتمــد هــو أصــل المشــكلة، خصوصًــا أنّ مــن صنــع 
ــن  ــى تكريــس المنتخَبي ــؤدّي إل ــه المواطــن، مــا ي ــذي ينتخب ــن الانتخــاب، هــو نفســه ال قواني
لوجودهــم ومصالحهــم عبــر هــذا النظــام. وثمّــة مــن يعتبــر أنّ النظــام الطائفــي، الــذي أدّى 
إلــى انكفــاء المواطنيــن فــي طوائفهــم بــدءًا مــن الحــرب الأهليــة، وبالتالــي بنــاء خياراتهــم 
ــيّ،  ــس النظــام الزبائن ــطّ تكري ــى خ ــة، لعــب دورًا أساســيًا عل ــى أســاس طائفي السياســية عل
بالتــوازي مــع تقصيــر الســلطة المشــكّلة مــن مختلــف الطوائــف فــي تقديــم الخدمــات 
الواجــب تقديمهــا مجانــاً، فــي ظــل انفــراد كل طائفــة بتقديمهــا لرعاياهــا خــارج إطــار الدولــة، 
مــا يــؤدّي إلــى زيــادة ولاء أبنــاء الطوائــف لأحزابهــا، علــى أســاس زبائنــي يجــد ترجمتــه الواقعيــة 

فــي صنــدوق الاقتــراع6.

ويُضــاف إلــى مــا ســبق غيــاب المحاســبة كســبب أساســيّ يــؤدي إلــى اعتمــاد الزبائنيــة 
الحكومــة،  جــودة  علــى  ســلبًا  ذلــك  وانعــكاس  السياســي،  النظــام  فــي  والمحســوبية 

فالأنظمــة السياســية الخاضعــة للمحاســبة 
لمنــع  ذاتــي  تصحيــح  آليــات  تمتلــك 
الانحطــاط ومكافحــة الفســاد، إذا ضعــف 
أداء الحكومــات او اســتولت نخــب فاســدة 
علــى الدولــة، بحيــث يمكــن لغيــر النخــب 
الحكــم.  مــن  وطردهــا  ضدهــا  التصويــت 
لكــنّ لبنــان لــم يعهــد تلــك الخطــوة مــن 
التــي  الحكومــات  ومعظــم  مــا،  حكومــة 
قدّمت اســتقالاتها كانت بســبب سياســي، 
برنامجهــا  فشــل  ســبب  عــن  جــداً  بعيــد 
الاقتصــادي، فضــلًا عــن ســلوك الجماهيــر 
فــي لبنــان، علمًــا أنّ السياســيين يلعبــون 
مكاســب  فيقدّمــون  الوتــر،  هــذا  علــى 
مقابــل  السياســيّين  للأنصــار  »فرديّــة« 
»التعبئــة«  فــي  يُســهِم  مــا  أصواتهــم، 

.7 المطلوبــة

نماذج حيّة
إلــى  والنظــريّ  العــام  المفهــوم  مــن 
ــص هــذا المحــور لبعــض  التطبيــق، يخصَّ
النمــاذج الحيّــة والحديثــة لممارســات تنــدرج 
فــي إطــار »الزبائنيــة السياســية« التــي أمكــن 
مــع  الأخيريْــن،  الشــهريْن  خــلال  رصدهــا 
اقتــراب موعــد الانتخابــات المفترضــة العــام 
ــات  المقبــل، واســتمرار الحديــث عــن انتخاب
فرعيــة لا تــزال ظروفهــا غيــر ناضجــة، وعلــى 
ــة  ــات فرعي الأقــلّ، مــع وجــوب إجــراء انتخاب
فــي  مقاعــد  عشــرة  فــي  الشــغور  لمــلء 
مجلــس النــواب، إثــر اســتقالة ثمانيــة نــواب 
علــى خلفيــة انفجــار الرابــع مــن آب، ووفــاة 

ــد. ــن همــا ميشــال المــر وجــان عبي اثني

ولعــلّ أكثــر مــا كان لافتًــا فــي الممارســات 
إلــى  إضافــة  المرصــودة،  »الزبائنيــة« 
والاصطفافــات  للأحــزاب  »عابــرة«  كونهــا 

  https://bit.ly/3btDlqP ،5  وسام اللحام، الدولة ضحية نظام الزعماء، صحيفة الأخبار
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تحــت عنــوان »حــزب اللــه مــع النــاس«، أعلــن 
»حــزب اللــه« عــن توزيــع ثلاثــة ملاييــن و500 
ألــف ليتــر مــن مادة المازوت لمســاعدة نحو 
ــا مــن العائــلات الفقيــرة والمعوزيــن  20 ألفً
وبعلبــك  البقــاع  فــي  الحاجــة  وأصحــاب 
الهرمــل، إلــى جانــب 216 ألــف ليتــر مــازوت 
لنحــو 920 عائلــة فــي البقــاع الغربــي. وتولّــى 
النائبــان فــي الحــزب حســين الحــاج حســن 
وإبراهيــم الموســوي الإعــلان عــن »الهديــة« 
التــي أرفِقــت برســم تعبيــري انتشــر بكثافــة 

عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي.

السياســية، وجمعهــا للخصــوم، أنّ الأحــزاب تعلــن عنهــا صراحــةً وفــي بيانــاتٍ رســميّة، بــل 
تتباهــى بهــا، وتذهــب لحــدّ »تمنيــن« جماهيرهــا بهــا، إن جــاز التعبيــر، بــل إنّ المفارقــة تكمــن 
فــي لجــوء بعــض هــذه الأحــزاب إلــى إنشــاء »هاشــتاغات« عبــر وســائل التواصــل لفتــح بــاب 
للتفاعــل حــول هــذه »الخدمــات« التــي تقدّمهــا للأنصــار، كمــا فعلــت »القــوات اللبنانيــة« 
مثــلًا، تحــت وســم »ســوا أقــوى«، أو »حــزب اللــه« بعنــوان أكثــر وضوحًــا، وهــو »حــزب اللــه« 

ــاس. مــع الن

»حزب الله مع الناس«
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وعلــى خــطّ كورونــا، أعلــن رجــل الأعمــال 
عــن  بــدوره  الحريــري  بهــاء  والسياســي 
»تبــرّع« بقيمــة مليــون دولار لحملــة تطعيــم 
ضــدّ فيــروس كورونــا، حيــث كشــف أنّــه أراد 
ــاء الوطــن والوقــوف  مــن ذلــك »خدمــة أبن
إلــى جانبهــا«، واعًــدا بالمزيــد مــن الخطــوات 
لمســاعدة  تحقيقهــا  علــى  نعمــل  »التــي 
شــعبنا«. وجــاء ذلــك بعدمــا أعلــن الحريــري 
أيضًــا عــن تأميــن أجهزة أوكســيجين ســتصل 

ــق الجــو والبحــر. ــان عــن طري ــى لبن إل

اللبنانيــة«  »القــوات  أطلقــت  بدورهــا، 
عــن  للإعــلان  أقــوى«  »ســوا  هاشــتاغ 
لأهلهــا  تقدّمهــا  التــي  »الخدمــات« 
وأنصارهــا، والتــي تنوّعــت بيــن الإعــلان عــن 
توزيــع دواء لعــلاج كورونــا )لــم يتــمّ اعتمــاده 
رســميًا( مجانًــا، ولــو بنــاءً لوصفــةٍ طبّيــة، 
كمــا جــاء فــي تغريــدة لأحــد قياديّيهــا شــربل 
عيــد، وبيــن تأميــن أجهــزة تنفّــس وأدويــة 
عديــدة فــي البتــرون، كمــا جــاء فــي تغريــدة 
لأحــد نوابهــا فــادي ســعد، أو قيــام النائــب 
ســتريدا جعجــع بتأميــن أجهــزة تنفــس لــكل 
ــا  ــى نفقته ــا عل قضــاء فــي بشــري وتأمينه
فضــلًا  بقرقاشــا،  لبلديــة  تنفــس  جهــاز 
ــر أوكســيجين ومنظمــات  ــن قواري عــن تأمي
وجــه  وأقنعــة  الأوكســيجين  لتدفــق 
التأكســج  لقيــاس  وأجهــزة  للأوكســيجين، 
النبضــي وعــدد مــن أقنعــة الأوكســيجين 
بيــان  فــي  جــاء  مــا  بحســب  للأطفــال، 

الإعلامــيّ. لمكتبهــا  رســميّ 

وفــي الســياق نفســه، أجــرت قنــاة »أم تــي 
فــي« مقابلــة مــع الدكتــور يوســف حــداد، 
فــي  الأطبــاء  الأســبق لمصلحــة  الرئيــس 
حــزب »القــوات«، تحــدث فيــه عــن حصولــه 
علــى عبــوات مــن دواء »آيفرماكتيــن« مــن 
نيجيريــا، ليعطيهــا لمرضــاه بشــكل مجانــي، 
الواحــدة مــن  الحبــة  إلــى أن  مــع الإشــارة 
الــدواء تبــاع فــي الســوق الســوداء بمبلــغ 
100 ألــف ليــرة لبنانيــة، مقابــل ثمنهــا البالــغ 

10 دولارات فقــط فــي نيجيريــا. 

بهاء الحريري »سوا أقوى«

أعلنــت حركــة  الدوريــة،  ضمــن نشــاطاتها 
أمــل شــعبة الغازيــة بالتعــاون مــع مجمــع 
الرئيــس نبيــه بــري لرعايــة المعوقيــن ووزارة 
الشــؤون الاجتماعيــة ومســتوصف جمعيــة 
فــي  العائلــة  ومختبــرات  والإحســان  البــر 
ــة الرســالة للإســعاف  ــة وجمعي ــدة الغازي بل
للأخــوة  مجانيًــا  صحيًــا  »يومًــا  الصحــي، 
والأخــوات« شــمل فحــص ســكري-ضغط-
وفحوصــات  كوليسترول-تريغليســيريد 
عامــة- /صحــة  طبيــة  ومعاينــات  مخبريــة 

قلــب شــرايين-طب عيــون.

حركة أمل

مــن جهتــه، لــم يبخــل »التيــار الوطنــي الحــر« 
علــى أنصــاره وجماهيــره، إذ وضــع فريــق 
»خطًــا  فيــه  كورونــا  لمواجهــة  الاســتجابة 
ســاخنًا« بتصــرّف مرضــى كورونــا، علــى أن 
يتابعهــم أطبــاء متخصصــون مجاناً وبشــكل 
يومــي ويواكبونهــم فــي احتياجاتهــم الطبيــة 
حتــى  إصابتهــم  مرحلــة  فــي  والصحيــة 
البروتوكــول  علــى  معتمديــن  شــفائهم، 

العلاجــي الصــادر عــن نقابــة الأطبــاء. 

وتزامــن ذلــك مــع مبــادرات »فرديّــة« لعــددٍ 
مــن نوابــه كالنائــب اليــاس بــو صعــب الــذي 
ووظائــف  أوكســيجين  جرعــات  عــن  أعلــن 
اللبنانــي  »المستشــفى  فــي  للممرّضيــن 
ــا للتواصــل معــه، أو النائــب  الكنــدي«، داعيً
إبراهيــم كنعــان الــذي أعلــن تقديمــه أجهــزة 
الحديــث  النــوع  مــن  متخصّصــة  تنفّــس 
للبلــدات المتنيــة، يتضمــن كل جهــاز منهــا 
مخرجيــن للاوكســيجين، مــا يســمح بتلبيــة 
فــي  للاوكســيجين  محتاجيــن  شــخصين 
الحــالات  تلبيــة  ويؤمــن  نفســه،  الوقــت 

الطارئــة فــي كل الأوقــات.

الوطني الحر
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ــي  ــة السياســية« الت ــا أحــد أهــمّ النمــاذج حــول »الزبائني ــم ضــد كورون ــة التطعي شــكّلت حمل
أحاطــت بهــا الكثيــر مــن الهواجــس، وقــد توّجــت بـ«فضيحــة« تلقيــح عــدد مــن النــواب فــي 
البرلمــان اللبنانــيّ ومحســوبين عليهــم، بعيــدًا عــن الأصــول المتّبعــة، وســلّم الأولويــات 
المطــروح مــن قبــل وزارة الصحــة واللجنــة الوطنيــة لإدارة لقــاح كورونــا، وفــي مبنــى البرلمــان 

ــدًا عــن مراكــز التلقيــح المعتمــدة رســميًا مــن قبــل الدولــة. بعي

وقــد ســبقت هــذه »الفضيحــة« سلســلة مــن المحطــات التــي أثــارت التســاؤلات منــذ انطــلاق 
الحملــة الوطنيــة للتلقيــح، حيــث ســاد جــدل فــي يومهــا الأول علــى خلفيــة صــورة انتشــرت 
لرئيــس قســم الأمــن فــي مستشــفى الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت ومرافــق رئيــس الجامعة 
ــه ليــس ضمــن فئــة الأولويــات  فضلــو خــوري ظهــر فيهــا وهــو يتلقــى اللقــاح، فــي حيــن أن
لتلقيــه، فهــو ليــس ضمــن الطواقــم الطبيــة فــي قســمي الطــوارئ أو كورونــا، وليــس فــي 
الخطــوط الأماميــة لمواجهــة الفيــروس، فيمــا ارتفعــت أصــوات بعــض العامليــن الصحييــن 
فــي الجامعــة اعتراضًــا علــى تلقيــح رجــل الأمــن، وتســرّبت رســالة موجّهــة لــلإدارة مــن قبــل 
أحــد الأطبــاء يقــول فيهــا اللقــاح ليــس مُلــك الجامعــة الأميركيــة لتوزّعهــا إدارتهــا كمــا يحلــو لها.

وعلــى صعيــد الهواجــس مــن دخــول المحســوبيات والواســطة علــى خــط حملــة التلقيــح، 
اعتبــرت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش أن الاختبــار الفعلــي يتمثــل فــي تنفيــذ الخطــة، 
وشــددت علــى أهميــة أن يعلــن القــادة اســتراتيجية التلقيــح الحكوميــة بوضــوح، ويضمنــوا 
ــد الحصــول علــى اللقــاح مــن خــلال الروابــط السياســية أو الوضــع الاجتماعــي  ألا يتــم تحدي
ــع  ــة للجمي ــع شــفافة وقائمــة علــى الأدل ــر توزي والاقتصــادي، والحــرص علــى تطبيــق معايي

فــي لبنــان.

ودعــت المنظمــة وزارة الصحــة إلــى زيــادة الشــفافية حــول اســتراتيجية التلقيــح الوطنيــة، 
وقالــت إن عليهــا ضمــان أن تكــون خططهــا متاحــة للعامــة، وأن يتــم إعلانهــا بشــكل فعــال 
لرفــع مســتوى الوعــي بفوائــد التلقيــح، والاســتجابة للتــردد مــن أخــذ اللقاحــات، ودحــض 
المعلومــات المضللــة. وشــددت علــى وجــوب أن تكــون القــرارات المتعلقــة بالحصــول علــى 
اللقــاح شــفافة ومُتّخــذة علــى أســاس المعاييــر الطبيــة ومعاييــر الصحــة العامــة، مــع مراعــاة 
الالتزامــات الحقوقيــة المتعلقــة بالحــق فــي الصحــة والحيــاة ومســتوى معيشــي لائــق، بــدلا 

مــن التفضيــل السياســي. 

حملة التطعيم ضد كورونا

استيراد اللقاحات
يُذكــر أن الهواجــس التــي أحاطــت بحملــة التلقيــح كانــت عمليًــا ســابقة لهــا، فــي ظــلّ مخــاوف 
انتشــرت مــن اســتغلال اللقــاح لتحقيــق المكاســب السياســي، فــي ضــوء مبــادرات لأحــزاب 
ــدأت مــع  ــة مــن خــلال اســتيراد اللقاحــات، وهــي ب ــى رفــع الجماهيري وسياســيين هدفــت إل
تســريب معلومــات عــن جهــود يقــوم بهــا رئيــس الحكومــة المكلّــف ســعد الحريــري للحصــول 
علــى مليــون جرعــة مــن اللقــاح الصينــي هبــة مــن الحكومــة الإماراتيــة، وفقًــا لتقاريــر صحافيــة 

نُشِــرت.

وفــي الســياق نفســه، أعلــن النائــب فــؤاد مخزومــي علــى حســابه فــي »تويتــر«، حصــول 
مؤسســته علــى موافقــة مبدئيــة مــن وزارة الصحــة علــى اســتيراد اللقــاح »بهــدف تلقيــح 

الراغبيــن مجانًــا«.

وعلــى خــطّ دواء »آيفرماكتيــن« نفســه، تــمّ 
التــداول بكثافــة بتغريــدة تتحــدّث عــن ســعي 
الــدواء  لتأميــن  فرنجيــة  طونــي  النائــب 
يكــون  أن  بشــرط  بكورونــا،  للمصابيــن 
المريــض فــوق الخمســين عامًــا، وأن تكــون 
عــوارض المــرض عليــه فــي بدايتهــا، مــع 
ضــرورة تقديــم صــورة عــن الهويــة ووصفــة 

طبيــة وفحصًــا إيجابيًــا للكورونــا. 

فرنجية على 
خط دواء 

»آيفرماكتين«
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موقف لادي
فــي المحصّلــة، يبــدو واضحًــا أنّ الزبائنيــة السياســية تُعتَبَــر أحــد أبــرز العوائــق التــي تحــول دون 
إجــراء انتخابــات نزيهــة وشــفافة، بــل تقــف دون قيــام دولــة القانــون والمؤسســات بشــكلها 

الحقيقــي.

وتعبّــر الزبائنيــة السياســية عــن المبــدأ المعاكــس تمامًــا لمبــدأ حكــم المؤسســات والإدارات، 
أي المبــدأ الــذي يرســخ غيــاب واجبــات الدولــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة تجــاه المواطنيــن.

ويكفــي للتعبيــر عــن ذلــك أنّ هــذه الزبائنيــة تــزداد مــع اقتــراب الانتخابــات، بحيــث ترتفــع كميــة 
الخدمــات والمــال السياســية التــي تعطــى لـ«الرعايــا« بهــدف تأميــن الفــوز مــن خــلال تقديــم 

الــولاء لهــم فــي صناديــق الاقتــراع.

ــا علــى هــذه الأســاس، فهــو يرسّــخ  ولا شــكّ أنّ قانــون الانتخــاب يلعــب دورًا ســلبيًا جوهريً
بتقديــم  السياســية والمرشــحين  الســماح للأحــزاب  أكثــر مــن خــلال  السياســية  الزبائنيــة 
المســاعدات العينيــة والماليــة للناخبيــن حتــى خــلال فتــرة الحمــلات الانتخابيــة ولــو مــن 
ضمــن شــروط معيّنــة. كمــا أنّ غيــاب الدولــة فــي الكثيــر مــن المجــالات يســاهم إلــى حــد كبيــر 
ــة  ــولاء للدول ــدلًا مــن ال ــى ب ــم بالدرجــة الأول ــولاء للزعي ــز ال ــة السياســية وتعزي ــز الزبائني بتعزي

كمؤسســات.

وبنــاءً علــى كلّ مــا تقــدّم، تطالــب لادي بتطبيــق اللامركزيــة الإداريــة وتفعيــل مؤسســات 
الدولــة كمــا وإلغــاء الصــوت التفضيلــي إضافــة إلــى إصلاحــات أخــرى تطــال النظــام الانتخابــي.

تــم انتــاج هــذه المــادة بدعــم مالــي مــن مؤسســة هينــرش - بُــل مكتــب 
الشــرق الأوســط. الآراء الــواردة هنــا تعبــر عــن رأي الجمعيــة اللبنانيــة مــن أجــل 
ديمقلراطيــة الانتخابــات وبالتالــي لا تعكــس بالضــرورة وجهة نظر المؤسســة.
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